
 يسرى الأيوبي    الجذور    أربعون عاما    

 1

  القوتلي شكري

التي كنت أسـجلها فـي حينهـا        " أحاديث نزهة صباحية  "كتبت في مذكراتي    

الكثير عن المؤامرات التي استهدفت سوريا، وصراعات الجيش فيها منـذ بـدء             

ولقد قرأها عفيف، ووافق    ،  وهي دقيقة صادقة  ،  الهجمة الإمبريالية الأمريكية عليها   

لمواقـف لا تـدرك تمامـا الاّ بالمرحلـة     على كل ما جاء فيها الاّ أنه أشار بأن ا    

وجدت " ، جزيرة الحرية الخضراء   سوريا"التاريخية التي تحيط بها، فلما كتب هو        

 يكمل الصورة عن الأحداث التي سبقت الوحدة بين مصر وسـوريا           أن ما سجلته  

   :يقول عن القوتلي. وها أنا أنقل بعض هذه الأحاديث عنه.. بأمانة تامة

يش في الأوهام، والأميركان كانوا يخافون الجـو الـديموقراطي          القوتلي كان يع  -

 الحقيقة أن الأميركان لم يكونوا يثقـون الاّ بـضباط الجـيش           . الذي يلازم حكمه  

لفرض هيمنتهم، فليس هناك من فئة أكثر فجورا من كثير من عـسكريي العـالم               

 ـ. عرفت الولايات المتحدة كيف تتغلغل بين صـفوفهم وتحـرفهم         . الثالث سني ح

لم يبق  !" ليعطوني خمسمائة دولار وأنا أوقع على تسليم فلسطين       " كان يقول الزعيم  

وهذا الشعب نزل بكل ثقلـه      ،  كان في سوريا شعب يحاسب    . في الحكم ثلاثة أشهر   

  !الى الشارع لطرد الشيشكلي أيضا فاضطر الى الهرب

 كيف حدث هذا؟  -

جبل الدروز، ثم   بدأت أولا حركة رجعية في      . حدث العصيان في الشمال    -

عندما شعر الشعب بأن الأمور مالت في غيـر صـالح           . تحرك الجيش 

في دمـشق   . الدكتاتور، خرج نصف مليون انسان الى الشارع مسلحين       

وحدها فرغت رئاسة الأركان من الضباط والرقباء والجنود، فلـم يجـد            

 ـ     . يمضي على ورقة   الشيشكلي جنديا واحدا    عأفلت منـه الزمـام، اجتم

أن نغادرها، جد حلا    نحن من أبناء هذا البلد ولا نريد        "ء فقالوا له    بالوزرا

 ".يفركها"كان الحل أن عليه أن . بدون إهراق دماء

 ك الشيـشكلي  االأميركية الثالثة على سوريا باشـتر     عندما اكتشفت المؤامرة    

ذهبت الى رئيس الأركان وقلـت      .. وبعض الضباط الشوام، كان الجيش في غليان      
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" انني أستقيل : "قال رئيس الأركان  !"  يسرّح هؤلاء الضباط من الجيش     يجب أن "له  

  !" فليس لدينا من مانعنحن آسفون لذلك، ولكن اذا أصررت على الإستقالة: "أجبته

القوتلي كان من عادته أن يتمارض في العهد الديموقراطي يريـد أن يعقـد              

ذا أصـررتم علـى     القوتلي يستقيل ا  : "سانهلقال لي صبري العسلي عن      . الأمور

كنت أعلـم   !"..  وعاشت بعده أمة الإسلام    ،الرسول مات : "أجبته." تسريح الضباط 

فيقـول   وهو يهدد كي نتراجع، لأنه من غير المعقول أن يـستقيل             أنه لن يستقيل  

  !..الشعب أنه مشترك في المؤامرة

*   *   *  

  

  عدنان المالكي

  :يقول لي عن عدنان المالكي

، وكنت أقوم بتأسيس المصلحة     1954من فرنسا عام    كنت قد رجعت حديثا     -

أذكر أنني كنت عند رئيس الأركان      . عندما قام الإنقلاب على الشيشكلي    الجغرافية  

ذين سـجنهم الشيـشكلي،     يجب أن نطلق سراح الضباط ال     : "لت له  ق شوكت شقير 

 في سجن الـشيخ     أما أخي صلاح فكان مسجونا    " [ ورفاقه في المزة   عدنان المالكي 

  ..]حسن

فطلـب مـن رئـيس      كان في الغرفة رياض الكيلاني رئيس الشعبة الثالثة،         

؟ ذهـب   مـم تخـاف   : "صحت بـه  .. الأركان أن يتريث خوفا من انقلاب مضاد      

أن يعطيني أمرا بإطلاق    ثم طلبت من رئيس الأركان      ". الشيشكلي الى غير رجعة   

لمـزة ينبـئهم    الى سجن ا  فتلفن شقير   .. سراحهم وقلت له بأنني سأنقلهم بسيارتي     

 كنـت أقـود     وفي طريق العـودة   .. أفرج عنهم وكانوا خمسة   .. بقرب حضوري 

صادرا عن رئاسة الأركان،    السيارة في شارع ميسلون عندما سمعت إطلاق النار         

بجرح في ساقه، وقـال     للذهاب والإستطلاع وعاد وقد أصيب      فتبرّع أحد الضباط    

، فذهبت بالضباط الى    قحد ال بة ع بأن هناك انقلابا مضادا يقوده حسين حدة وشحاد       

وفكرت بأن الإنقلاب   .. حيث قمنا بمعاجة الضابط الجريح    بيتنا في الجسر الأبيض     

به أن يفتشوا بيتنا ويلقون القبض علـى الـضباط          قومون  انهم أول ما ي   اذا نجح، ف  
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، فذهبت بهم الى منزل صديق لي محام غير حزبي، ولكنه لم يفـتح البـاب                ثانية

، فغامرت   الجرس  رنين ه من المشاكل، وادّعى فيما بعد أنه لم يسمع        خوفا على نفس  

كان شابا تقدميا أعزب وبيتـه      .. من عائلة الأتاسي  وخبأتهم في بيت صديق آخر      

اعتمـدت  .. أما والده فكان وزيرا عند الشيشكلي     ..  على سطوح أحد الأبنية    ملحق

ان بيته أفضل مخبأ    ، فك في هذا التصرف على ثقتي الشخصية به، وكان أهلا للثقة         

أن يخطر في بال أحد، ثم انتقلنا مـن هنـاك الـى             عيد عن الشبهات اذ لا يمكن       ب

  ..حمص

بعد هذا، وبعد عام كنت في القضاء العـسكري          قتي بعدنان كثيرا  توثقت علا 

، ، ولأعلق في شبكة المؤامرات الأميركية المتلاحقة علـى سـوريا          لمحاكمة قتلته 

  .. وهذه القصص تعرفينها جيدا لأنك عشتيها معي.. وحدةوالتي لم تنته حتى قيام ال

*   *   *   

  عبد الكريم قاسم

مع لواء عراقي    بالزعيم عبد الكريم قاسم الذي كان قادما      في المفرق اتصلت    

كان يحدثني عـن    .. في المفرق، وقامت بيني وبينه صداقة متينة      تمركز بجوارنا   

الوقـت الـذي     ئتي دينار كراتب في   ماانني شهريا أقبض    : "أحوال العراق ويقول  

 ـ  .. من كل شيء  يوجد في العراق انسان بائس محروم        ة الأرز  هناك عمال زراع

 لتحمـيهم مـن     ،بجانبهم وتضطر زوجاتهم للسهر في الليل       ،تهترئ لحوم أقدامهم  

ه يعلّق علـى هـذ      وكان عبد الكريم قاسم    "..الجرذان التي تتربص لالتهام أقدامهم    

 يعـيش    أستطيع أن أبلع لقمة الخبز وفي بلادي انسان كهـذا          كيف: "الصورة قائلا 

  هناك؟ 

 وعـدم   ،جـذورها وقال لي مرّة بأنه يدبّر خطة لاقتلاع العائلة المالكة مـن            

قضي على ثـورة    لتعود وت  41كما فعلت في عام      لها بالهرب من العراق    السماح

أن ندعمـه   السوري مـستعدّون    نحن في الجيش    : "فقلت له  ..رشيد عالي الكيلاني  

 واذا قدر لها أن تفشل فاننا       .يام بالثورة ق تنفيذ مخططه وال   قرريبكل امكاناتنا عندما    

كنت أنا قائد الجـيش     . .كل من اشترك بالثورة للجيش السوري     مستعدون أن نضم    

 في خيمة نصبت في     وهيأت اجتماعا . الحقيقي وممثلا للضباط الأحرار في سوريا     
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وضـباطه   اللواء نظـام الـدين    ركان السوري   ، وطلبت حضور رئيس الأ    المفرق

الزعيم عبد الكريم قاسم، ومعاونه عبد الـسلام      وكان يمثل العراق    . رؤساء الشعب 

المقبلة   عبد الكريم قاسم    الإجتماع جرى الإتفاق على دعم حركة      وفي هذا . عارف

، لم أكن أرتاح الى عبد السلام عارف، لتفاهـة أحاديثـه  . من قبل الجيش السوري  

 وعبد الحكيم   لب آرائه، وضحالة أفكاره، وإصراره الدائم على شتم عبد الناصر         وتق

 مرّة قلت لقاسم بـأنني لا أرتـاح لهـذا           ..عامر، وما كنت أدري بأنه كان يمثل      

، وأنا أعتبره مثل    ما يخالف، هدا تلميذي   : "فطمأنني قائلا بالحرف الواحد   الشخص  

  "..ولدي

ل الإنقـلاب المزمـع     و الذي أفش  ان اصراري على وضع الجيش في اربد ه       

كان أبو نوار يريد أن يـستدرجني       .. ريا والذي كشفته محاكمة العجلاني    على سو 

وأنا كنت أتصرف حسب     )كم 2000(وبين سوريا   الى القدس لتبتعد الشقة ما بيني       

 الاّ  فلما قيل لي أنه لا يوجد في إربـد        .  وسوريا نما يمليه علي أمن وحماية الأرد     

أن اسرائيل قـادرة علـى تطويـق        وجدت من وجهة نظر عسكرية       سرية واحدة 

 وكان قراري هذا بعد أن جاءت برقية عـامر بـأن لا             .الجبهة الأردنية والسورية  

في بور سـعيد    ، ونزل الفرنسيون والإنجليز       انتهت  ةنتدخل عسكريا لأن المعرك   

  ..وأصبح الحل سياسيا

يش أن يتوقف في مكانـه      أصدرت الأمر للج   كنت في القيادة في عمان عندما     

طلب . وتلفنوا للملك حسين فجن جنونه، ودخل ولم يسلّم       . حتى تأتيه أوامر أخرى   

كان ضالعا  . قائلا بأنني لا أصغي للأوامر وأتحدث بالستراتيجية      من سوريا سحبي    

وكان مخططها قيام    ..ت محاكمة العجلاني ذلك   في المؤامرة على سورية كما كشف     

على علم بها، وخصوصا حين     ني  أنفظن  ،  وحلب وحمص  الثورة في جبل الدروز   

  ..لم يصغ الرئيس القوتلي اليه

  ؟القوتلي حينذاك ما هو موقف-

الصادرة في حـق المتـآمرين قاسـية        في مؤامرة العجلاني بدت الأحكام      -

القاهرة حينذاك، وكان يخشى القـدوم الـى        بالنسبة لشكري القوتلي الذي كان في       

  ..الأحكامسكريون على تنفيذ خوف أن يجبره العدمشق 
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يستطلع رأيي في   ) الصغرىزوج ابنة عمي( جلال عقيلالقاضي أرسل الي 

انها إهانة لنـا أن     ..  المحكمة سان مهمتنا تنتهي على قو     ": فقلت له  تنفيذ الأحكام 

 فهـل تظـن أننـا سنمـسك         ،القضائية والسلطة التنفيذية  نتهم بالجمع بين السلطة     

عدام في المرجة؟ هنـاك رئـيس دولـة، وحكـم           هم حكم الإ  ننفذ في وبالمتآمرين  

 .. التي تستهدف أمن البلاد    في هذه القضايا  آخر المطاف   هو مسؤول ب  ديموقراطي  

داخلية أو خارجية هو أدرى بها، فان لـه          فإذا شاء أن يخفف الأحكام لاعتبارات     

 فـان مهمتنـا تنتهـي بانتهـاء         صلاحية ولا نعترض أبدا على حكمـه،      مطلق ال 

  ..محاكمةال

من الأحكـام التـي     على الفور وعدّل كثيرا      عاد شكري القوتلي الى دمشق    

 يريدنا  ،كان عبد الناصر يحرّضه علينا    .. ولم يعدم أحدا  ،  صدرت بحق المتآمرين  

ويعرف ،   في مصر بجماعة الإخوان، وكان منهم      أن نتورّط في سوريا كما تورط     

ق  نوعلّـق مـشا   ،   وأدانهـم  اغتيالهق لهم تهمة     فلما انقلب عليهم لفّ    ،كل أسرارهم 

  ..!عتهم تدميراقادتهم، ودمّر جما

*   *   *  


